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أيقظت صدمة الحرب الروسية الأوكرانية مخططي

سياسات الدفاع في دول كثيرة من العالم، لا سيما الدول

القريبة جيواستراتيجياً من ساحة هذه المواجهة، حيث

تتجه أنظار مراكز الدراسات الاستراتيجية وشعب البحوث

والعمليات في هيئات أركان الجيوش بالتركيز والمراقبة

والتدبر لتفاصيل الحرب الروسية الأوكرانية، الدائرة منذ

فبراير الماضي 2022 ، والمتوقع لها أن تطول، ربما لشهور

أو سنوات قادمة.


إن التوقف عند التفاصيل الدقيقة واليومية لمسار الحرب

الروسية الأوكرانية، ليس قاصراً على المعنيين بالأمر من

العسكريين والمخططين الاستراتيجيين في الدول الكبيرة

أو القريبة من مسرح العمليات العسكري أو الاستراتيجي
لهذه الحرب فقط ، بل نعتقد أنها محل مراقبة أيضاً

وتحليل من دوائر التخطيط الاستراتيجي والعسكري في

عرضة دائماً لتهديدات من الدول الصغيرة أو الدول المُ

دول أكبر مجاورة، فعلى سبيل المثال لا الحصر خرجت

تحليلات عديدة من مراكز بحثية في تايوان تحذر من

سيناريو اوكرانيا، وتعبر عن خشيتها من اتباع الصين لنفس

نهج العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وكذلك

عبرت دوائر النخبة في بلدان أخرى عن خشيتها من عودة

العالم لمنطق القوة وأفكار الإحتلال للأراضي، والتدخل

لإسقاط نظم الحكم في البلدان غير المتجاوبة مع مصالح

القوى الكبرى، وسط عجز المنظومة الدولية عن منع

حالات العدوان أو التصدي الفعال لها، وهو أمر لا شك مقلق

ويهدد وجود دول كثيرة من دول العالم، إذا ساد منطق القوة

وتراجعت مستويات الألتزام بالمواثيق الدولية وعلى رأسها

ميثاق الأمم المتحدة الذي جرم اللجوء للقوة المسلحة إلا

في حالات محدودة تتعلق بالدفاع الشرعي عن النفس ورد

العدوان ) المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة(.




في هذا السياق ، تطرح المراكز البحثية العسكرية

والاستراتيجية بإتجاه إعادة التفكير ومراجعة النظر في

بعض قضايا وسياسات الأمن والدفاع، خاصة فيما يتعلق

بمنطق الحرب واستخدام القوة المسلحة وأنماط هذا

الاستخدام، سواء ما يتعلق بإعادة الاعتبار لأهمية بعض

الأسلحة التقليدية مثل سلاح المدفعية على سبيل المثال

كذلك استخدامات الأسلحــــة الحديثة في الحرروب

كالصواريخ الفرط صوتية أو وسائل الحرب الالكترونية

السيبرانية، واستخدام الوسائط والأسلحة غير المأهولة

كالمسيرات والقوارب وغيرها ، بالإضافة لمراجعات حول

سياسات الردع النووي ومدى جدواها ودينامكية تطويرها،

وملائمتها لطبيعة الحروب في القرن الحادي والعشرين.

إن هذه الورقة من أوراق التقييم الاستراتيجي ) العدد4(

التي يصدرها مركز رع للدراسات الاستراتيجية ستركز

بشكل خاص على فكرة الدروس المستفادة من هذه الحرب

بالنسبة لمخططي سياسات الدفاع والأمن بشكل عام،

وكيف يمكن لهذه الحرب أن تغير من توجهات سياسات

الدفاع العالمية والإقليمية؟


تقييم
 استراتيجي



أولاً:    أهمية تحليل الحرب الروسية الأوكرانية:
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لا شك أن متابعة مخططو سياسات الدفاع حول العالم

لمسارات الحرب الروسية الأوكرانية بكافة تفاصيلها

الدقيقية، تساعد على توضيح رؤية مختلفة لهذه الحرب،

وما كشفت عنه من دروس للجيوش، حول الكيفية التي تدار

بها حروب اليوم، وحروب المستقبل القريب ، حيث يمكن

القول أن هذه الحرب ربما تكون أول اختبار عملي وحقيقي

متكامل لمفاهيم وأساليب واستراتيجيات الحروب

طلح على تسميته في الأدبيات المختلفة الحديثة، أو ما اصُ

بالثورة العسكرية المستقبلية في الحروب وعمل الجيوش

النظامية.


هناك جدل حول أهمية هذه الحرب، وما يمكن أن يترتب

عليها من تغيرات في استراتيجيات الحرروب القادمة،

علاوة على تأثيراتها الاستراتيجية الأخرى، وهذا الجدل

راجع للإختلاف حول  التوصيف الدقيق لحالة الحرب

الروسية الأوكرانية ، فهناك من الخبراء العسكريين من

يعتبرها أول حرب كلاسيكية محدودة في القرن الحادي

والعشرين ، بينما ينظر إليها أخرون على أنها حرب "

عالمية" ، حيث حاول بعض الكتاب والمحللين العسكريين

الغربيين الترويج لهذا الأمر، وأنها حرب تقترب من شكل

وحجم وتأثير الحرب العالمية الأولى أو الثانية، وهو أمر لا

يخدم سياقات التحليل الموضوعي للأثر المتوقع لهذه

الحرب، سواء ما يتعلق بالتأثير على بنية النظام الدولي

الراهن وكذلك بنية الأمن الإقليمي وتوازنات القوة، أو ما

يتعلق بشكل خاص بمسألة تغيير استراتيجيات الدفاع

حول العالم، بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها، والتي قد

تتسع لتشمل قضايا منها العقيدة العسكرية وسياسات

التسليح والتدريب وتخطيط العمليات واستخدام القوات

المسلحة ودور الاستخبارات العسكرية، وتطور عمليات

القيادة والسيطرة، وكيفية الاستعانة بوسائل جديدة في

تحقيق أهداف الحرب الحديثة منها كالإعلام الرقمــــــــــي 




ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها ودورها في تنفيذ الشق

النفسي في دعم خطط الحرب، دفاعاً وهجوماً.

بينما التقليل من حجم هذه الحرب، والنظر إليها على أنها

حرب عادية، تقع بين دولتين، حتى لو كانت إحدى أطرافها

قوة عظمى، وعلى أساس أنها حرب " إقليمية" كغيرها من

الحروب المشتعلة حول العالم منذ سنوات،  لن يقودنا

لطريقة موضوعية لوضع هذه الحرب في حجمها الحقيقي.

فمن واقع المؤشرات الموجودة حتى وقت كتابة هذه

السطور، هذه ليست حرب محدودة النطاق بين دولتين

فقط، فهناك دول منخرطة بشكل غير مباشر في هذه الحرب

، وليس هناك ما يمنع بالفعل فرص تطور هذه الحرب تحت

أي ظروف لمستوى حرب عالمية بالفعل، في حال تراجعت

درجة الرشادة السياسية للدول المنخرطة في هذه الحرب،
أو في حال ضاقت الخيارات أمام روسيا، وتم دفعها دفعاً

لهذا المسار) ولعل قرار ليتونيا بمنع مرور البضائع الروسية

لإقليم كالينغراد الأخير والذي تم تطبيقه منذ يوم الأحد

الموافق 19 يونيه 2022 قد يكون بداية لتوسيع نطاق هذه

الحرب خارج مسرح العمليات الأوكراني، حسب القراءة

الروسية لهذا القرار، ومستوى رد الفعل المتوقع. كما أن هذه

الحرب ليست بالحرب العادية أو بالحرب الإقليمية،

لوضوح تأثيراتها الممتد على كثير من دول العالم، خاصة

فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي) الغذاء والطاقة وغيرها(،

واشتراك دول كثيرة ولو بشكل غير مباشر في سياسة

الضغوط الاقتصادية على روسيا وكذلك الانخراط في الدعم

العسكري للجيش الأوكراني لمواجهة روسيا ومنعها من

تحقيق انتصار كامل. 






نخلص من هذا إلى أننا أمام نموذج جديد لحروب القرن

الحادي والعشرين، لابد أن نتوقف عندها كثيراً بالفحص

والدرس والتحليل، واضعين في الاعتبار أن أي حرب تُجرى

على المسرح الأوروبي لا يمكن مقارنتها بأي حرب على

مسارح إقليمية أخرى في آسيا أو أفريقيا او غيرها، فأوروبا

- لأسباب كثيرة لا يتسع المجال لشرحها هنا- هي مركز

الثقل الاستراتيجي العالمي ومحور السياسة العالمية منذ

صلح وستفاليا 1648 وحتى الآن، كما لابد من الأخذ في

الاعتبار أننا قد نكون أمام سيناريو حرب ممتدة طويلة،

حسب توقعات كثير من المسئولين الغربيين خاصة من

ألمانيا وبريطانيا، ومن مسئول حلف الناتو ، ومن دول

أخرى، ما يعني احتمالات انخفاض مستويات الصراع أو

إرتفاعه أو خروجه عن السيطرة في أي وقت، وفق حسابات

الأطراف المختلفة والموقف العسكري والاستراتيجي على

الأرض. 




ثانياً :   حرب أوكرانيا : هل تكون نقطة تحول في الفكر والتخطيط العسكري ؟ 
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نستطيع الوقوف على بعض الأفكار والنقاط – التي ربما

تحتاج كل واحدة منها لورقة منفصلة – والتي يمكن

استخلاصها كدروس للعسكريين من هذه الحرب ، وينبغي

يلها في الدوائر المتخصصة ، ليتم تضمينها فــــي   أن يتم تحلّ




خطط ومشروعات الجهوزية بمستوياتها المختلفة )

الاستراتيجي – التعبوي - التكتيكي( للقوات المسلحة ،

ويمكن تقسيم هذه الدروس على النحو التالي:



معارك القوات البرية :  .1

أ‌.الأسلحة التقليدية عودة ضرورية. أظهر الصراع

الأوكراني أن الحروب تدار أثناء المعارك البرية بمعدات

كلاسيكية، ففي هذه الحرب استطاعت قاذفات الصواريخ

المحمولة )جافلين( الأميركية وإنلو البريطانية السويدية

مواجهة وسائل الروس الثقيلة و إحداث ضرر بالقوات

الروسية. كما لعبت المعدات العسكرية الأساسية مثل

الذخائر الموجهة المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي

المحمولة على الكتف دوراً فعالاً في صد كثير من الهجمات

الروسية.






أ‌.سلاح المركبات . كشفت ظروف الحرب الأوكرانية عن

مدى الحاجة لتطوير المركبات العسكرية التي لا تعتمد

على الوقود، ، لا سيما في مسارح العمليات البحرية حيث

خطوط النقل والإمداد البعيدة . كما كشفت الحاجة إلى

تسريع الخطط الخاصة بحماية المركبات المدرعة من

خطر الطائرات بدون طيار، فوجئت أيضاً بعجز روسيا عن

إنشاء جسر أولاً في شمال شرق أوكرانيا، وباستخدامها

المحدود للجسور الرأسية، إنزال القوات في عمق خطوط

العدو، بعد فشل عملية المطار.
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جـ. اسلوب الدفاع الاوكراني المتطور . اسلوب الدفاع الذي

تعتمد عليه القوات الأوكرانية  يشمل بناء خطوط دفاعيه

متتالية، وعن كافه المدن، ومن داخل المدن، وليس خط

دفاعي واحد ، مع العمل على إدخال الأسلحه الدفاعية من

صواريخ مقاومة للدبابات وصواريخ مقاومه الطائرات

والطائرات المسيره للخدمة على شكل مجموعات قتالية مع

كل كتيبة من كتائب الجيوش وإعاده هيكله تنظيم الكتائب

بما يتناسب من ذلك . 



د. الاعتماد على دور القوات غير النظامية في الحروب

المقبلة. وضح اعتماد طرفي الحرب على تشكيلات غير

نظامية) كتائب المتطوعين/ ميلشيات/ مرتزقة( ، وتقوم

هذه الفكرة على الدمج بين استعمال الوسائل العسكريّة

يّة، حيث شكلت بعض الجيوش النظامية فرق وغير العسكرّ

موازية تعمل في مجال الحروب اللامتماثلة، من خلال

تشكيلات غير نظامية، يتم دمجها في القوات المسلحــــــة، 




  فيما يسمى بالحرب الهجينة. ورغم ما يمثله هذا الأمر من

بعض المشاكل خاصة في مراحل ما بعد استقرار النزاع

ونهاية الحرب، فيما يتعلق باستيعاب تلك العناصر

المقاتلة أو تسريحها أو إعادة دمجها في القوات النظامية، إلا

أنها باتت ملمح من ملامح الحروب القادمة، وتعتمد عليها

دول عديدة في العالم ودول من الشرق الأوسط مثل تركيا

وإيران وغيرها.



ه. عودة التركيز على سلاح المدفعية وعودة التركيز على

حيوية تأثيره في ساحات المعارك الحديثة، حيث شاهدنا

مدافع الهاوتزر الروسية، في مقابل بعض أنظمة المدفعية

الغربية التي تم إمداد أوكرانيا بها مثل جافلين وغيرها. 




تقييم استراتيجي 

6

و. وضوح أهمية الأسلحة المضادة للدبابات مثل

"ستينجر" و"بانزرفوست-3 " وصواريخ لاو المضادة

للدبابات، وغيرها. حيث زودت الولايات المتحدة القوات

المسلحة الأوكرانية بصواريخ ستينغر FIM-92، وكذلك

فعلت هولندا وألمانيا وليتوانيا، بينما زودت بولنداأوكرانيا

بصواريخ بيورون، و زودت المملكة المتحدة كييف

بصواريخ ستارستريك للدفاع الجوي المحمولة على الكتف

، بينما أرسلت المملكة المتحدة إلى جبهة القتال أكثر مـــن 




ز‌.دور الأسلحة الحرارية في التأثير على سير العمليات

الحربية، ومعروف أن هذه الأسلحة تتألف من حاوية وقود

وشحنتين متفجرتين منفصلتين، حيث ينجم عن انفجار

الأولى تناثر جزيئات الوقود، وعن انفجار الثانية إشعال

الوقود والأكسجين المتناثرين في الهواء، ما يسبّب موجة

انفجار شديدة الضغط والحرارة، تؤدي بدورها إلى فراغ

جزئي في مساحات مغلقة.




4000 من الجيل التالي من الأسلحة الخفيفة المضادة

AT-4 للدبابات. بالمقابل، قدمت فرنسا والسويد سلاح

المضاد للدبابات.
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ح‌.دروس جديدة للتدريبات العسكرية للقوات والتدريبات

المشتركة. أبرزت الحرب الروسية الأوكرانية بعض الدروس

التي ينبغي استيعابها في قطاع التدريب العسكري ومنها ما

يلي:




)2( القتال في المناطق الرمادية. الحاجة للتدريب على

القتال في المناطق الرماديّة، بمعنى المستويات المنخفضة

من القتال والعمليات، والتي تصل لها القوات عندما يتجمد

وضع الصراع العسكري، فيما اصطلح على تسميته بحالة

اللاحرب واللا سلم.




)1( مواجهة أساليب تدمير البنى التحتية . محاكاة دمج

جميع عناصر القوة القتالية في هجوم منسق، والتركيز على

“كيفية محاربة خصم مستعد لتدمير البنية التحتية،

والاستعداد للقتال في المناطق الحضرية حيث وجود

خصم/ عدو يقوم بإطلاق نيران المدفعية بشكل عشوائي.




)1( القتال في دوائر ضيقة. شكلت القوات الخاصة

الأوكرانية أداة فعالة في يد كييف في مواجهة التفوق

الروسي الهائل في المعدات وقوة النيران، ولمواجهة هذا

التفوق اعتمدت القوات الخاصة الأوكرانية على الاشتباك

القريب مع العدو، لتحييد قدرات المدفعية ، من خلال

إطلاق النار من مسافة 5 أو 10 أمتار. إبقاء القتال على مسافةٍ

قريبة والتضييق على العدو. 




ط. قتال قوات العمليات الخاصة:




)2( الجيل الرابع من القوات الخاصة. أثبت حرب اوكرانيا

أهمية تطوير تدريب وتسليح هذه القوات، وعدم حصر

دورها في مهام إدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب، كما كانت

بعض الدول الغربية تستخدمها في أفغانستان ومنطقة

الساحل وغيرها، فالقوات الخاصة تدخل "عصرها الرابع"

وهي أمام تحديات مختلفة في ميادين القتال ، ما يجعلها

بحاجة لإكتساب مهارات جديدة، وإنشاء طرق جديدة للعمل

مع المجتمع، الاستخبارات العسكرية والمدنية.
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)3( إعادة تنظيم القوات الخاصة . تراقب كثير من الدول

دور القوات الخاصة في الحرب الروسية الأوكرانية،

وهناك دول كفرنسا تتجه لإحداث تغيرات في دور القوات

الخاصة في الجيش الفرنسي، وهناك مناورة "أوريون"

العسكرية التي ستجرى في فرنسا عام 2023، سيتم فيها

دمج وحدات القوات الخاصة في الجيوش، كل حسب

اختصاصه، في نموذج فريد من نوعه يدمج القوات

الخاصة في كل من القوات البرية والجوية والبحرية.




أ‌.تعاظم دور سلاح المسيرات في معارك القرن الحادي

ا آخر ا مهمًّ والعشرين، حيث أظهرت هذه الحرب دورً

ا للطائرة دون طيار أو المسيرة )الدرون(، حيث أدت دورً

ا في بداية العمليات العسكرية لصالح الجيش جوهريًّ

الأوكراني في مجال الاستطلاع وقصف الأهداف المعادية،

لكن هذا الدور تراجع بقوة بعد فترة نتيجة قدرة الجيش

الروسي على التصدي لهذه الطائرات وإيجاد الحلول التي لم

يفصح عنها كلية في كبح جماح هذه الطائرات.




2.معارك القوات الجوية : 



مة لاستهداف قوات صمّ ب‌.أهمية الذخائر العنقودية المُ

العدوّ وأسلحته على مساحة واسعة، حيث أن القنابل

العنقودية والصواريخ وقذائف المدفعية تتفكك في الهواء،

وتُطلق ذخائر صغيرة تتناثر على مساحة كبيرة وتصيب

أهدافاً متعددة بشكل متزامن.
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أ‌.أظهرت الحرب الحالية الدور المحوري للصواريخ في

التأثير على مجرى الأحداث في مسرح العمليات، حيث

ا منها نتائج ملموسة على الأرض تحقق الأنواع الأكثر تطورً

في معارك يبدو أن الطرف الأقوى فيها لا يسعى إلى احتلال

كامل الأراضي ، ولا يسعى إلى الزج بقوات برية ضخمة

تتورط في حرب مدن تستنزف القوات المهاجمة. ، إذ تتمثل

أهمية الصواريخ على مختلف أنواعها ومهامها في أنها قادرة

على تهديد المدن بسهولة، مما يجعلها من وسائل الضغط

على الخصوم لإملاء السياسات، وتدمير مراكز القيادة

والسيطرة ومواقع تمركز القوات والاحتياطيات ومخازن

السلاح والذخيرة والمناطق الإدارية ووسائل الدعم

اللوجيستي.




3.معارك قوات الدفاع الجوي: 



ب.التركيز على دور بعض الأسلحة الصاروخية ، خاصة

بعض الطرازات مثل طراز "كاليبر"، التي تحقق نسب

استهداف دقيقية ضد المنشآت العسكرية والمباني

الحكومية. وهي صواريخ متعددة المهام تطلق من سفن

ا السطح أو الغواصات، وهي ذات رؤوس حربية متنوعة طبقً

للمهام في المعارك البحرية أو الهجوم البري. كما أنها

صواريخ صعبة الاكتشاف بالنسبة إلى الرادارات بسبب

صغر قطرها والدهان الذي يمتص موجات الرادار.




جـ. أهمية دور راجمات الصواريخ متعددة الفوهات

مة لإطلاق وابل من الصواريخ القوية من أجل والمصمّ

عات القوات أو معدات عسكرية. لذلك تركز تدمير تجمّ

أوكرانيا، وداعميها بالسلاح من دول الناتو على استخدام

الراجمات الأكبر في المديات والأكثر دقة في الإصابات.




فت هذه د‌.أهمية الدفاع الجوي متعدد الطبقات. كشَ

د الطبقات ضدَّ التهديدات الحرب أنَّ تأمينَ دفاعٍ جويٍ متعدِّ

ا في الحرب ر أصبحَ ضروريً الجوية الآخذةِ في التطوَّ

تها العسكرية وبُنيتها الحديثة؛ لحماية مرافق الدولة وقوّ

كانها من أيّ تهديدٍ جوي. ستكون هذه الحرب التحتية وسُّ

ا للدول الكبرى كأمريكا وروسيا والصين على تطويرِ زً محفِّ

م في أنظمةِ دفاعٍ جوي يمكنُها التعاملُ مع هذا النوع المتقدِّ

وسائل التهديدِ الجوي من صواريخ بالستية، وأمامَ الطائرات

من الجيل الجديد، والمسيرات. ربما تكون أسلحةُ الليزر هي

إحدى الوسائط التي سيتم تطويرها. 
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ه‌.منظومات الدفاع الجوي المؤثرة في الحرب. يمتلك

الطرفان ) روسيا واكرانيا( أنواعاً من الـBUK يتم استخدامها

بكثافة في الدفاع الجوي وحماية القوات البرية والتصدي

لأغلب التهديدات الجوية من مقاتلات وقاذفات ومروحيات

وطائرات مسيرة وصواريخ بالستية وكروز، كما أنها تتميز

بمقاومتها الجيدة للتشويش الإلكتروني وسرعة جاهزيتها

القتالية". وتعتبر منظومات الـBUK-M2 وBUK-M3 من

أهم منظومات الدفاع الجوي الروسي المشاركة في الحرب

بجانب "تور إم 3" و"بانتسير" و"إس- 400".




أ‌.عمليات بحرية تستدعي الدراسة . لا تحظي المعركة

البحرية في الحرب الروسية – الأوكرانية بالقدر الكافي من

الاهتمام، مقارنة بمجالات المواجهة الأخرى )الجوية

والبرية والمدفعية(، رغم وقوع مواجهات تستدعي التوقف

عندها منها غرق الطراد الروسي “موسكفا” جراء صواريخ

أوكرانية مضادة للسفن، إغلاق مضيقيْ البوسفور والدردنيل

أمام حركة القطع البحرية العسكرية )التابعة لروسيا ولدول

حلف شمال الأطلسي/الناتو، على حد سواء( ، حصار

الأسطول الروسي على الموانئ الأوكرانية، زرع الألغام

البحرية في البحر الأسود ، إطلاق الصواريخ الموجهة من

الغواصات والقطع البحرية الروسيـــــــــــة الأخرى في البحر 

4.معارك القوات البحرية: 



الأسود ، إطلاق الصواريخ الموجهة من الغواصات والقطع

البحرية الروسية الأخرى في البحر الأسود وبحر قزوين ضد

أهداف برية، الحديث عن عمليات برمائية في محيط مدينة

أوديسا.
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ب.منحى التغيير في طابع الحرب البحرية . إن بحثا معمقا

في هذه الأحداث يؤكد استمرار منحى التغيير في طابع

الحرب البحرية، وهو ما يحتم على أساطيل الدول المختلفة

في العالم ملائمة العقيدة، وتنظيم القوة والتقنيات التي

تعتمدها وتعمل على تطويرها لمواجهة هذا التحدي. فعقب

الحرب العالمية الثانية فقدت المعارك الحاسمة في البحار

المفتوحة من أهميتها وصلاحيتها كعنصر في تحقيق التفوق

البحري وذلك لأسباب عدة: استجابات القوات البحرية

بطيئة مقارنة بالقوات الجوية، الشروع في استخدام وسائل

أخرى جديدة تحت الماء وفي الجو بصورة خاصة، وهو ما

أدى إلى إضعاف قدرة القوات البحرية على تحقيق التفوق

المطلوب، وضع وسائل الكشف الجوي والبري في قيد

الاستخدام، الأمر الذي أتاح للدول السيطرة على المناطق

المائية دون الحاجة إلى تحقيق التفوق البحري.



جـ. القتال البحري غير المتكافىء . أظهر الدرس هنا

بالنسبة للقوات البحرية مدى الحاجة للتعامل مع صنف

جديد من المواجهة يعرف باسم “القتال غير المتكافئ”

الجاري في المنطقة الساحلية وليس في المحيطات أو في

البحار المفتوحة. حيث يسمح هذا النوع من القتال بتنفيذ

عمليات ترهيب، وإذلال وتدمير لقدرات الخصم دون نسب

هذه العمليات بصورة صريحة وواضحة إلى الدول التي

تشغل الأذرع، ومع إعفائها من واجب تحمل المسؤولية ومع

الأخذ في الاعتبار الغموض البنيوي في هذا النوع من الحرب،

فهي لا تتطلب الاستثمار في وسائل باهظة الثمن”.



د. الحرب البحرية الهجينة. إلى جانب الحرب غير

المتكافئة والهجينة، التي يجري استخدامها في الحرب

الروسية – الأوكرانية الراهنة، يجدر النظر أيضا في طبيعة

أحداث إضافية أخرى: الإغلاق من طرف واحد لمعابر مائية

دولية أمام حركة قطع بحرية عسكرية ، ودلالات ضرب قطع

بحرية عسكرية كبيرة تضم طواقم كبيرة العدد، من زاوية

الحساسية العالية إزاء فقدان حياة البشر. ويدعو لإعادة

النظر في استخدام طريقة زرع الألغام البحرية.




أ . الإعاقة والاستطلاع الإلكتروني. أعطت هذه الحرب درساً

مهماً فيما يخص الحرب الإلكترونية وما تشكله من تهديد

لقدرات الخصوم العملياتية، خاصة قدرات الإعاقة

والاستطلاع الإلكترونية التي تعتمد في جانب كبير منها على

الأقمار الصناعية، وما توفره من قدرة على التصنت ومراقبة

التحركات الأرضية والتشويش. ووضح ذلك في الحرب

الأوكرانية ، وتم استخدامه ضد القوات الروسية، ما أضطر

الروس لإستخدام سلاح مضاد بمقدوره تعطيل الأقمار

الصناعية والمعروف بالمدفع الليزري "بيريسفيت" مع نشر

ا تتيح تدمير منظومة أحدث تتبنى مبادئ فيزيائية أكثر تطورً

الطائرات المسيرة بالليزر الحارق على مسافة خمسة

كيلومترات.




5.الحرب  الحرب الإلكترونية والسيبرانية:
 



ب . التوقف أمام دور عمليات المطاردة المتقدمة،

المرتبطة بالتعامل مع الهجمات السيبرانية الروسية على

أوكرانيا، وكيفية إحباطها، من خلال إرسال فرق القيادة

السيبرانية لحماية المرافق والشبكات الحكومية المهمة .
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جـ. الحاجة إلى وجود مصادر إضافية للاتصال مثل الأقمار

الصناعية، لتجنب قطع كابلات الأنترنت المدفونة في أعماق

البحار، ففي تجربة الحرب الأوكرانية ساعدت أقمار

ستارلينك التي تنتجها شركة سبيس إكس، أوكرانيا على

استخدام الإنترنت بشكل مستمر، رغم انقطاع خدمة

الإنترنت في البلاد، فتجربة أوكرانيا في الدفاع في مواجهة

حرب المعلومات المضللة من أجل الإحتفاظ بالروح

المعنوية تعتبر جيدة، من حيث الحفاظ على الوحدة

الداخلية حتى الآن، وتلقي الدعم الدولي، حيث نجحت

أوكرانيا ولو بشكل نسبي في السيطرة على التصريحات

الاستراتيجية والتحكم الكامل في الفضاء الإعلامي عن

طريق قنوات التواصل الاجتماعي. 




د‌.الأبراج الفضائية الخاصة.. فاعل جديد في ساحة

المعركة. وما توفره من خرق في الصلابة التقليدية

للاتصالات الآمنة في مسارح الحرب ، لأن هذه الأبراج

الخاصة المتصلة بالأقمار الصناعية تعطي كثيرا من

المرونة في مسارح الحرب.




أ‌. تكامل الأدوار بين الإعلام المدني والحربي . كشفت هذه

الحرب عن فكرة غياب المصداقية لصالح التهويل والإثارة،

ففي الحروب والصراعات لا تلتزم أغلب وسائل الاعلام

وحتى التي توصف أحياناً بـ »المحايدة« بالموضوعية، وتقـع  




6.الشئون المعنوية وشعب الإعلام العسكري



 في دائرة فخ »الكذب الاعلامي« وهذا يكون مقصوداً في

أغلب الأحوال، وليس أدل على ذلك الطريقة التي تعاملت بها

وسائل الاعلام الغربية والروسية والتي اعتمدت في كثير من

الأحيان على مصادر »مجهولة« في نشر العديد من تقاريرها

التي امتلأت بالمغالطات والأكاذيب، متجاوزة في ذلك قواعد

وأصول العمل الاعلامي، التي تنحاز دوماً للحقيقة على

حساب اي اعتبارات أخرى. كما كان حجب المواقع

الالكترونية أحدى الوسائل المتبعة من الطرفين، للتأثير على

مقدرة كل طرف في توصيل روايته للحرب وسير العمليات

للجمهور حول العالم وفي الداخل . 




أ‌.بناء الكوادر المتخصصة في إدارة حروب الإعلام الحديثة

. بات الاعلام في عصر الأزمات أهم أدوات إدارة الحروب

والخلافات السياسية بين الدول، وتهديد أمنها القومي، لهذا

من الضروري أن يلتفت القائمون على الاعلام الحربي إلى

هذه الحقيقة من خلال الاعلام الخارجي، وبناء كوادر

متخصصة فيه تستطيع مخاطبة الخارج والتواصل مع الرأي

العام الدولي والتأثير فيه. 



جـ. التدريب على نماذج المحاكاة لحرب المعلومات .

يتطلب التفوق في حرب المعلومات تفهما لوسائل الخصم

وأساليب عمله والعمل بصورة استباقية. ويمكن إرجاع

نجاح أوكرانيا إلى معرفتها بالأساليب الروسية )أو

السوفييتية(، وهو درس ينبغي استيعابه للجيوش الأخرى من

خلال القيام بتدريبات تحاكي سيناريوهات حرب

المعلومات وأن يتم التركيز فيها على التحكم الاستباقي فيما

يتردد من تصريحات، والعمل على المدى الطويل وفق

استراتيجية تستهدف محو الأمية الإعلامية والإعلاء من

التفكير الانتقادي بين الأجيال الأصغر في المجتمع، خاصة

الشباب. و الاستعمال الواسع والمستمر لحرب المعلومات

ضدّ العدو لخلخلة وضعه الداخلي، وضرب الحالة النفسية

للخصم، سواء من خلال الإعلام المريء والمقروء والمسموع

أو من خلال السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي.






ثالثاً:   مؤشرات أولية : انعكاسات الحرب الأوكرانية على سياسات الدفاع:
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وفق ما تم استعراضه سابقاً من دروس مستفادة من سير

العمليات الحربية في اوكرانيا ، من الواضح أن هناك

تغيرات ستشهدها مدارس التخطيط العسكري على أكثر

من مستوى. هذا بالإضافة لملامح لتغيرات محتملة في

سياسات الدفاع لدى بعض الدول حول العالم، وسنحاول

في هذا الجزء من التقييم الاستراتيجي تسليط الضوء على

بعض هذه التغيرات وملامحها ، ولطرق إدارة الحروب

الحديثة بشكل خاص.


1. تغيرات في سياسة الدفاع الأوروبي الجماعي :



أ‌.لقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى إحداث تغييرات مهمة

من المرجح أن تظل بمثابة لبنات بناء للدور الدفاعي

المستقبلي للاتحاد الأوروبي، وربما تزيد تدريجياً من قدرة

الاتحاد على التدخل كلاعب عسكري بالتكامل مع الناتو،

قد يعزز الاتجاه السائد في أوروبا لوضع مزيد من الضغط

على القوة العسكرية – وهو أمر يفضله بعض القادة

الأوروبيين، بما في ذلك الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي

للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل

والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.




ب.إن توسيع مجال الاختصاصات العسكرية للاتحاد

الأوروبي، يمكن أن يوفر بالتأكيد بعض المزايا لتدعيم

القوة الصلبة مثل زيادة قابلية الاعتماد المتبادل العسكري

بين دول الاتحاد، و اعتماد الترتيبات المرنة للانتشار

العسكري جنباً إلى جنب مع حلف شمال الأطلسي، وتوحيد

السياسات للقيام بالإجلاء المشترك لمواطني الاتحاد

الأوروبي من مناطق النزاع، ويبدو هذا الأمر جد متناغمً مع

ارتفاع منسوب المخاطر في عالم اليوم.
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ج. من خلال متابعة بعض القمم واللقاءات التي

عقدها القادة الأوربيين خلال الفترة الأخيرة) عقب

الحرب( ومنها قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي قبيل

انطلاق الحرب مباشرة) فبراير الماضي( وقمة أخرى

في مارس ، وقمة ثالثة في يونيه الماضي ، نلحظ أن

الحرب الأوكرانية قد غيرت كثير من التوجهات

للسياسة الدفاعية الأوروبية، سواء فسي إطارها

الجماعي، او في إطارها الفردي، الخاص بدول أوروبية

معينة، وأبرز ملامح هذا التغيير تتمثل فيما يلي:




)2( تكليف المفوضية الأوروبية بوضع خطة للإسراع في

التنسيق المشترك لترميم المخزونات الدفاعية الأوروبية

التي تضاءلت طوال السنوات التي تلت نهاية الحرب

الباردة، وبلغت أدنى مستوياتها مؤخراً بعد المساعدات

العسكرية التي قدمتها الدول الأعضاء في الاتحاد إلى

ة نها الاتفاق، إنشاء منصّ أوكرانيا. ومن التدابير التي تضمّ

تشرف عليها المفوضية للمشتريات العسكرية المشتركة،

على غرار مشتريات الغاز واللقاحات ضد »كوفيد-19«،

إضافة إلى برنامج أوروبي للاستثمار المشترك في

الصناعات الدفاعية ليكون الإطار المالي العام لإعادة

التسلّح في البلدان الأوروبية.




)1( تعزيز القدرات الصناعية الحربية في دول الاتحاد.




)3(  إعطاء البنك الأوروبي للاستثمار دوراً أساسياً في دعم

خطة الأمن والدفاع المشتركة، مع احتمال إعفاء

مشروعات الدفاع الأوروبية ذات المنفعة المشتركة من

ضريبة القيمة المضافة.




)4( يخطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء قوة تدخل

مشتركة قوامها 5000 جندي بحلول عام 2025،

لتنسيق مشاريع التسلح بشكل أفضل، ولمواءمة

الميزانيات العسكرية للدول الأعضاء، والتي من

ا أن يتم دعم المقرر زيادتها. ويمكن بعد ذلك أيضً

المشروعات المشتركة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

ن قوة التدخل السريع من وحدات "برية وجوية وتتكوّ

وبحرية"، وهي ليست جيشاً أوروبياً، وستكون قادرة

على التنقل "لإنقاذ وإجلاء مواطنين أوروبيين"

محاصرين في النزاعات. 



2. تغيرات في سياسة الدفاع لبعض الدول الأوروبية




أ. انقلاب في السياسة الدفاعية الألمانية .  



)1( تعتبر ألمانيا من أكثر الدول التي شهدت تغيرات

سريعة وواسعة، استجابة للحرب الروسية على أوكرانيا .

ففي بداية الحرب تعرضت الحكومة الألمانيـة لانتقادات

حادة من كييف وحلفائها الغربييــــــــــن عندما وافقت على 
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إرسال دعم بسيط في شكل مستشفى ميداني وخوذات

للجنود الأوكرانيين. لكن في غضون أيام من الغزو،

ر المستشار الألماني أولاف شولتز الموقف الألماني، غيّ

وقرر تزويد أوكرانيا بـ 1000 سلاح مضاد للدبابات، و

500 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات و 500 صاروخ

ستريلا من مخزون الجيش الألماني. 

)2( إعلان المستشار الألماني أن برلين ستستثمر 100 مليار

يورو في إعادة التسلح الألماني، الأمر الذي يجعلها أكبر

دولة في معدلات الإنفاق العسكري في الاتحاد الأوروبي. 




)1( الدانمارك الدولة العضو فـي الاتـحـاد الأوروبـــي مـنـذ

١٩٧٢ ، قــد سـجـلـت أول تـشـكـيـك بـالـوحـدة الأوروبــيــة

عـبـر رفـضـهـا عـام ١٩٩٢ معاهدة ماستريخت بغالبية ٥٠٫٧

في المائة من الأصوات، وهو أمر لم يكن قد حصل سابقاً .

ومـــن أجـــل رفـــع هـــذه الـعـقـبـة الـتـي كـانـت تـهـدد

دخــول المـعـاهـدة الـتـأسـيـسـيـة حـيـز الـتـنـفـيـذ فــي كل

دول الاتــحــاد الأوروبــــي، حصلت كــوبــنــهــاغــن

عـــلـــى ســلــســلــة مــن الاســتــثــنــاءات أطــلــق عـلـيـهـا 

اســم "أوبـــــت آوت" أو خــــيــــارات رفـــض(

بـحـسـب المـصـطـلـحـات الأوروبــيــة( . وعادت

الدولة لتوافق على المعاهدة ُ فــي اسـتـفـتـاء آخــر في

العام التالي. 

)4( تم الإعلان عن توجه الحكومة الدانماركية للقيام

باستثمارات عسكرية كبيرة لتجاوز عتبة ٢ في المائة من

إجمالي الناتج الداخلي التي يرغب بها حلف شمال

الأطلسي.




)3( تأسيس صندوقاً خاصاً للجيش الألماني لاستخدامه

للاستثمارات في مجال الدفاع. ودعا المستشار الألماني

لضرورة إدراج الصندوق الخاص للجيش في الدستور، مع

التنصيص على زيادة الإنفاق الدفاعي بأكثر من 2 بالمئة من

إجمالي الناتج المحلي، بدلاً من حوالي 1.5 بالمائة”. 



ب. تغيرات تاريخية في سياسة الدانمارك الدفاعية: 




)2( بــقــيــت الدنمارك خارج السياسة الأوروبية المعنية

بالشؤون الداخلية والعدل بـعـدمـا رفضتها فـي اسـتـفـتـاء

عـام ٢٠١٥ ،وكذلك الدفاع. بموجب هذا الاستثناء الأخير، لم

تتمكن الدولة الإسكندنافية، العضو المـــؤســـس

لــحــلــف الـنـاتـو، مـن المـشـاركـة فـي أي مهمة عسكرية

للاتحاد الأوروبي، وقـد لجأت إلـى هـذه الاسـتـثـنـاءات ٢٣٥

مـرة منذ ٢٩ عاماً .


)3( لذلك كان الاستفتاء الدنماركي حول الانضمام إلى

السياسة الدفاعية الأوروبية المشتركة، تحت وطأة الخوف

من التهديد الروسي، نقطة تحول فارقة في السياسة

الدفاعية لكوبنهاجن، بعدما بقيت طوعاً خارجها منذ ثلاثة

عـقـود، فبعد أسبوعين على غزو أوكرانيا، أعـلـنـت رئـيـسـة

وزراء الـدنـمـارك عن اتفاق مع غالبية الأحزاب في

البرلمان على عرض إنهاء هذه الاستثناءات على التصويت

في استفتاء.




)5( هذا التغيير المهم والمحوري في السياسة الدفاعية

للدنمارك، لا يزال يواجه بانتقادات ومواقف رافضة من

بعض الأحزاب خاصة أحزاب اليمين، التي ترى أن أفضل

تأمين للدنمارك هو بقائها ضمن معادلة الحماية من الناتو

وليس بقرار من بروكسل. 
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)1( عززت الحرب الأوكرانية من التمسك الفرنسي

بتحقيق أكبر قدر ممكن في الاستقلالية الدفاعية

الأوروبية ، حيث يعتبر هذا الموقف تاريخياً بالنسبة

لباريس التي حاولت مراراً التخلص من التبعية للناتو

وما يفرضه من مظلة إلتزامات وفق الأجندة

الأمريكية، قد لا تتماشي بالكامل مع المصالح

الأوروبية والرؤية الأوربية للأمن في العالم.




)2( تاريخيا دارت السياسة الدفاعية لهذه البلدان حول

سؤال جدوى الحياد؟ . فقد سعت الدنمارك والنرويج إلى

الحياد غير أنهما تعرضتا للاحتلال من قبل ألمانيا النازية

في عام 1940. وكانت السويد هي الدولة الإسكندنافية

الوحيدة التي نجت من أهوال الحرب والاحتلال، وذلك

بفضل سياسة الحياد التي هدفت للحفاظ على البلاد.

وفكرت السويد في أعقاب الحرب بإنشاء اتحاد إسكندنافي

دفاعي مع الدنمارك والنرويج. غير أن المفاوضات انهارت
وذلك بشكل أساسي، لأن النرويج كانت تعتقد أن تحالفاً

مع القوى البحرية الأنغلوساكسونية يمكنه وحده أن يشكل

ضمانة لأمنها.




)2( لا شك أن قرار ألمانيا بزيادة انفاقها العسكري كان

محل ترقب من فرنسا) لاسباب تاريخية معروفة( لذلك

وعشية القرار الألماني باسبوعين فقط، طلب الرئيس

الفرنسي من وزير )الجيوش( ورئيس أركان الجيوش أن

يجروا إعادة تقييم لقانون البرمجة العسكرية في ضوء

السياق الجيوسياسي". واعتبر ماكرون أن فرنسا "دخلت في

اقتصاد الحرب الذي أعتقد أننا سننظم أنفسنا على أساسه

على المدى الطويل"، و"لم يعد بإمكاننا التعايش مع قواعد

وجدت قبل عام". 




)1( لم يكن طلب السويد وفنلندا للإنضمام للناتو إلا جزء

من المشهد الدفاعي الكامل في منطقة بحر البلطيق وكذلك

بالنسبة للعديد من الدول الاسكندفانية، فلا شك أن الحرب

الروسية على أوكرانيا قد زلزلت كثير من الثوابت المتعلقة

بالسياسة الدفاعية لهذه الدول والمستقرة نسبياً منذ مرحلة

ما بعد الحرب العالمية الثانية وطوال العقود الماضية.




جـ.تعزيز التوجهات الاستقلالية في سياسة الدفاع

الفرنسية. 




)3( حسب التقديرات، سترتفع ميزانية وزارة الجيوش مرة

أخرى في 2022، إلى 40,9 مليار يورو، وفقاً للقانون

المتعلّق بالنفقات العسكرية الفرنسية للفترة الممتدة بين

2019-2025، والذي يهدف لبلوغ 50 مليار يورو في

2025.يشار إلى أنه في عام 2017، بدأ الرئيس الفرنسي

برفع الاعتمادات المخصصة للدفاع إلى حد كبير بعد

سنوات من التراجع. 




د.تحولات مرتقبة في سياسات الدفاع للدول

الاسكندنافية ودول بحر البلطيق 
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)3( ففي ردهما على العدوان الروسي، قامت كلا من

فنلندا والسويد بإعادة تقييم سياساتهما الأمنية، من

خلال التقدم بعضوية في الناتو، متخلين بذلك عن

وضع الحياد العسكري، وإذا انضمت فنلندا والسويد

إلى "الناتو"، كما يبدو أنهما تستعدان لذلك، فسترفدان

الحلف بقدرات عسكرية جديدة وكبيرة، بما في ذلك

قدرات متقدمة لجهة سلاح الجو والغواصات، ما

سيغير البنية الأمنية لشمال أوروبا .




أ‌. حفزت الحرب في أوكرانيا المناقشات حول الأمن

القومي لليابان كما لم يحدث من قبل، وإعادة النظر في

المخاوف التي تحيطها، خصوصاً مع موقعها الجغرافي

المتقلب، حيث يحيط بها الصين من الجنوب، وكوريا

الشمالية المسلحة نووياً من الغرب وروسيا من الشمال.

وانعكست هذه النقاشات على تقديم أعضاء الحزب

الحاكم في البلاد، في أبريل الماضي ، مقترحاً برفع ميزانية

الدفاع للبلاد من 1 في المائة إلى 2 في المائة - بما يتماشى

مع أعضاء الناتو - وتطوير »قدرات الهجوم المضاد« - وهي

خطوة تنذر بتغييرات كبيرة الموقف الأمني السلمي لليابان

طويل الأمد. 




أ‌.  أصدر الرئيس الصيني في يونيه الماضي توجيهاً يسمح

باستخدام الــجــيــش فـــي "عــمــل غــيــر حــربــي"، مما

أثـار مـخـاوف مـن أن بكين ربما تستعد لـغـزو جـزيـرة

تـايـوان تحت ستار "عملية خاصة" غير مصنفة على أنها

حـرب، شبيهة بـ"العملية الروسية الخاصة" في أوكرانيا. 




)4( من الواضح أن زيادة الإنفاق الدفاعي هي إحدى

الخطوات للتعامل مع هذا الوضع الأمني الجديد. وقد

أعلنت كل من السويد والدنمارك أنها سترفع إنفاقها

الدفاعي ليصبح 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي،

وستفعل السويد ذلك بحلول 2028. وقد وصلت النرويج

وفنلندا ودول البلطيق الثلاث بالفعل إلى ذلك المستوى

تقريباً ]من الإنفاق الدفاعي[. 




3 . تغيرات في سياسة اليابان الدفاعية:




ب.لا يزال هناك مقاومة داخل اليابان لأي تحرك بعيداً عن

موقف اليابان السلمي. مع ذلك، يبدو أن الحرب في

أوكرانيا تعمل على تغيير المواقف، حيث أظهر استطلاع

حديث أجرته جامعة طوكيو أن 64 في المائة من 3000

شخص شملهم الاستطلاع يؤيدون تعزيز اليابان لقدراتها

الدفاعية - وهي أعلى نسبة منذ بدء المسح في عام 2003.




)5( من المرجح ألا تسعى فنلندا أو السويد إلى إقامة قاعدة

دائمة لوحدات "الناتو" الرئيسة في أراضيها جزئياً لهذه

الأسباب، كما ستبدي كل منهما على الأغلب التحفظ ذاته

بشأن نشر أسلحة نووية على أراضيهما، وهو ما أعربت عنه

أيضاً الدنمارك والنرويج حين انضمتا إلى الحلف.




4 . تغيرات غامضة وجدلية في سياسة الدفاع الصينية: 
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ب.حسب التوضيح الذي أصدرته وكالة الأنباء

الصينية فإن هذا التوجيه ينظم الأوامر الأساسية

والتنظيم والقيادة وأنواع العمليات والدعم العملياتي

والعمل السياسي وتنفيذ القوات لها، ويوفر الأسـاس

القانوني لعملية عسكرية غير حربية. وأضــافــت أن

مــن بــين الأهـــداف المـعـلـنـة لـلـوثـيـقـة

المــكــونــة مــن ستة فــصــول "الـــحـــفـــاظ عــلــى

الــســيــادة الــوطــنــيــة، والاســـتـــقـــرار الإقـلـيـمـي

وتـنـظـيـم الـعـمـلـيـات الـعـسـكـريـة غير الحربية

وتنفيذها".




من المسيرات وصواريخ )جافلين( المضادة للدبابات

وصواريخ أرض جو وأخرى مضادة للسفن". 

د . بينما تستخلص دول البلطيق في أقصى الشمال دروساً

مشابهة،. حيث يدور الحديث حالياً عن الحاجة للتحول إلى

استراتيجية "الدفاع بالحرمان"، وذلك عبر شراء أنظمة

تجعل نجاح أهداف غزو روسي مستحيلاً بدل عكس اتجاه

الغزو بعد بدايته. ولتحقيق هذه الاستراتيجية فإن تلك

الدول بحاجة لشراء أنظمة دفاع جوي بعيدة المـــــــــــــدى 




5 . دروس حول استراتيجيات وتكتيكات الدفاع للدول

الصغيرة. 







جـ. دروس متشابهة خلُصت دولة مولدوفا الأوروبية

الصغيرة الضعيفة عسكرياً، التي تبعد عن تايوان أكثر من

ثمانية آلاف كيلومتر، لاستنتاجات مشابهة. قال فيوريل

سيبوتارو، وزير الدفاع السابق: "تغير الحرب في أوكرانيا

مفهوم ضمان أمن مواطنينا برمته. ستحتاج مولدوفا

للتصدي لعدوان عسكري أسلحة حديثة مثل صواريخ

)جافلين( وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وأسلحة

المشاة الخفيفة". لفت سيبوتارو إلى أنه لا يُرجح أن

تتضمن الاستراتيجية العسكرية للبلاد تركيزاً كبيراً على

الدبابات أو الطائرات المقاتلة بسبب الكثافة السكانية

العالية في مولدوفا والتكلفة الباهظة لهذه الأنظمة.




أ‌.تراقب كثير من الدول الصغيرة والمتوسطة العمليات

العسكرية الروسية في أوكرانيا، خاصة الدول المحاطة

بتهديدات استراتيجية مماثلة من قوى أكبر، تايوان عهلى

سبيل المثال لا الحصر .


ب.يدور نقاش حالياً في تايوان حول الحاجة لتجنيد قوات

للحرب الإلكترونية والمعلوماتية، والحاجة لحيازة العديد 
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ومنظومة "باتريوت" للصواريخ الدفاعية ودفاعات

ساحلية معززة إضافة لمنظومات صغيرة مثل

صواريخ "ستينغر".

يؤكد هذا التقييم الاستراتيجي أن الحرب الروسية

الأوكرانية، هي مجال عملي لإختبار كثير من أساليب

العمل العسكري، التي تم التقليل من أهميتها خلال

السنوات الماضية، بفعل الثورة التكنولوجية وغيرها، كما

أنها في نفس الوقت سلطت الضوء على مجالات جديدة فـي 




ساحات الحروب، وأدوار مختلفة لبعض الأسلحة الحديثة،

علاوة على تسليط الضوء على دور المعلومات وعمليات

الحرب النفسية في هذه الحرب، والأدوات الجديدة مثل

حجب المواقع الالكترونية، واستخدام ساحات التواصل

الاجتماعي في التحشيد وتشوية صورة الخصم وإضعاف

روحه المعنوية.

ه. أظهر اعتماد اوكرانيا على فرق المشاة الصغيرة

واستخدمت المركبات المدرعة للدعم فقط تجربة جديرة

بالمحاكاة بالنسبة للدول المشابهة لحالة اوكرانيا من

الناحية الجيوسياسية، وفي هذا الإطار قالت ميشيل

فلورنوي، وكيلة وزارة الدفاع الأميركية السابقة لشؤون

السياسة، إن الحرب سلطت الضوء على الحاجة إلى "فرق

أخف وأصغر يمكنها القيام بأعمال التخريب ثم الانتقال

إلى المناطق الآمنة. عندما تواجه خصماً أقوى، فأنت

بحاجة إلى القتال بطريقة غير متكافئة لتقويض نقاط قوته

واستغلال نقاط ضعفه. 




الخلاصة :

لذلك يوصي هذا التقييم مخططو سياسات الدفاع

بالاستمرار في مراقبة سير العمليات العسكرية الجارية

في أوكرانيا، بكافة تفاصيلها، مع مراقبة استجابة بعض

الدول الاقليمية لهذه الحرب، من واقع الدروس المستفادة

على المستويين الاستراتيجي والعسكري، فهذه الحرب

ستكون اختبار حقيقي لفرضيات الحروب الحديثة، بكافة

مشتمالاتها.




إن كل ما تم استعراضه في هذه التقارير من ملاحظات

تتعلق بالتخطيط العملياتي، وتكتيكات القتال، والأسلحة

المؤثرة في المواجهات المقبلة، تبقى مجرد ملاحظات

آولية بحاجة لمزيد من الفحص والتمحيص من

المتخصصين العسكريين ، كلاً حسب مجاله، وذلك للبقاء

قيد الاستعداداً للمستقبل ، في ظل بيئة امنية متغيرة.
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من إصدارات مركز رع للدراسات الاستراتيجية

مساحات فكرية


